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>  مُلخَّصْ  <
<

تالي فإن الملاحظة الأساسية لا يختلف مجال فزواطة من حيث بنيته الطبيعية، وتنوعه البشري عن باقي واحات درعة، وبال
التي ينبغي التنصيص عليها أن التقنيات المستعملة في السقي والتنظيمات الاجتماعية المتفاعلة في مجال فزواطة، فهي 
تلخص بشكل عام منطق التدبير التقليدي للموارد المائية الخاص بواحة درعة، مع الإشارة إلى أن الاختلاف في التركيبة الإثنية 

وعلى هذا النحو، سنحاول من خلال تحليل  فزواطة وباقي الواحات يضفي بعض الخصوصيات التي سنعرض لها في حينها.بين 
اشتغال هذه التقنيات التقليدية، أن نستعرض في البداية معطيات حول التقنيات والأساليب التقليدية المستعملة في  آليات

وأسس تدبيرها العرفي من جهة ثانية، مع النبش في المعطيات المشتركة  إطار تعبئة واستعمال الموارد المائية من جهة،
وسنستعين في هذا الإطار بمجموعة من  درعة بهدف المقارنة واستنباط خصوصيات الواحة موضوع الدراسة.في للواحات 

وضوع من أبعاده المختلفة، ثقافية بهدف الإحاطة بالم -  الدراسات والأبحاث ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسوسيو
ا على أن دراسة التنظيمات الاجتماعية تستدعي مثل هذه التحليلات لاستجلاء أثرها على الاقتصاد وثقافة المجتمع اعتبارً 
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مَةُ    مُقَدِّ

 يبدو أن المجتمـع الفزواطـي أوجـد لنفسـه تنظـيً� 
ا ينعكس بصفة ميكانيكيـة عـلى الوضـع القـانو� قبليً 

لهذا المجتمع، فمثـل هـذا التنظـيم الاجت�عـي يحتـاج 
إلى مجموعـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة التـــي تســـ9 

هــذه القواعــد تــتجلى  العلاقــة بــA الأفــراد والج�عــة.
في القوانA العرفية المحلية التي أوجـدها المجتمـع 

الواحي الفزواطي مثله في ذلك مثل باق المجتمعات 
الواحية، لتسي9 مؤسساته ذات الطبيعة الاجت�عيـة أو 
الاقتصادية كنوبات المياه مـ� يـنعكس عـلى التنظـيم 
ــيم  ــلى تنظ ــهر ع ــث يس ــع حي ــذا المجتم ــياسي له الس

القــوانA العرفيــة رجــال يــتم تعييــنهم لهــذا وتطبيــق 
وتبقــى هــذه  الغــرض بــإشراك بــاقي أطــراف التنظــيم.

ا لا غنـــى عنـــه في ا أساســـيً القـــوانA العرفيـــة عنصرـً ــ
المجتمــع الــواحي المبنــي عــلى اقتصــاد النــدرة. وإذا 
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 Aكانـت هــذه الأعـراف قــد تــأثرت بالتجاذبـات الجدليــة بــ
ومجـال الـولاء  مجالA متعارضA: مجـال نفـوذ المخـزن

(البيعة)، وخضعت لعملية التثاقف مع مختلف الثقافات 
التــي عرفهــا المجــال المغــرj عــبر فتراتــه التــاريخي، 
فإنها حافظت على أصالتها ومحليتها، بل ساهمت في 
إغنـــاء الشرـــيعة الإســـلامية وفي صـــياغة التشرـــيع 

  المغرj العصري كمرتكز أساسي.
ــة  ــوارد المائي ــدب9 الم ــبر ت ــاسي ويعت ــتجلي الأس ال

لمظـــاهر التضـــامن والتكافـــل الاجت�عـــي في مجـــال 
يعا� من الهشاشة، وبالتـالي نتسـاءل عـن المظـاهر 
ــــادية  ــــاده الاقتص ــــامن في أبع ــــذا التض ــــرى له الأخ

يتضح مـ� سـبق أن مجـال واحـة فزواطـة  والاجت�عية.
ــــ المجــــالات القاحلــــة المرتبطــــة  إلىا ينتمــــي طبيعيً

حضـارة واحيـة مزدهــرة،  بالصـحراء والـذي شـهد تطـور
ا لثقافـة وتـاريخ المغـرب، وتلتقـي ا أساسيً شكلت مكونً 

مــع بــاقي الواحــات المغربيــة عنــد القاســم المشــترك 
المتمثــل في نــدرة الميــاه وتــدهور الوســط الطبيعــي 

أن  الإلزامـيوهشاشته جراء عدة عوامل. لهذا بات من 
تكـــون المنطقـــة محـــط مشـــاريع تنمويـــة وإعطائهـــا 

ــة ا ــة الأولوي ــوارد الطبيعي ــل الم ــادة تأهي ــوى لإع لقص
كـ�  بالتدب9 المـوارد المائيـة. الأمرخاصة عندما يتعلق 

جانب الواحـات  إلىyكننا التأكيد على أن واحة فزواطة 
ـــي  ـــرب الت ـــادرة في المغ ـــاطق الن ـــن المن ـــرى م الأخ
استطاعت تطوير }وذج تقليدي فعال وناجح لاستغلال 

ذا النمـوذج اتضـح مـن الموارد الطبيعية المحـدودة. هـ
تقنيــات تقليديــة لضــبط وتوزيــع  إبــداعخــلال البحــث في 

مؤسسـات عرفيـة تسـهر عـلى  وإبـداعوتنظيم المياه، 
الهـواجس  أبـرزتدب9 الشأن العام الواحي والمـاء أحـد 

ا أو اليومية له. هذا النمـوذج التقليـدي � يكـن عفويـً
ئل ا بل تأسس على أعراف محلية سامية عند قبااعتباطيً 
  الواحة.

وإذا كان مجال واحة فزواطة يتميز بتفرده وجاذبيـة 
أنــه يخفــي  إلىمشــهده الطبيعــي فإننــا نثــ9 الانتبــاه 

أد� خلـــل عـــلى  يكفـــيوراءه هشاشـــة قصـــوى، إذ 
ــا أو  ــطحية منه ــواء الس ــة س ــوارد المائي ــتوى الم مس
الباطنية أن يحكم علية بالموت النهـا�. وبـالرغم مـن 

يكليــة للمجــال فقــد اســتطاع قســاوة المنــاخ كميــزة ه
محليــة/ (لعــدة قــرون مقاومتهــا باســتجابات تنظيميــة 

ــة ــة  )عرفي ــدق نتيج ــدأ ي ــر ب ــاقوس الخط ــن ن ــة، لك ذكي
هــم الخلاصــات في أ ومــن  التحــولات المناخيــة الأخــ9ة.

اعتقادنـــا هـــي تفكـــك المجتمعـــات التقليديـــة، فمـــن 
المعروف أن واحة فزواطة ارتبطت بشكل وثيق يصـعب 

ودبرتهـا  أفرزتهاا بالبنيات الاجت�عية التي فهمه أحيانً 
ــت�م  اـمة واه ــة، بصرـ ــن التجرب ــرون م ــراكم ق ــة ت نتيج
كب9ين ووعـي اجت�عـي رفيـع بقيمـة المـاء كأسـاس 

 الأزمةاستقرارها ودyومتها. لذا فإن من بعض أسباب 
تفكـك هـذه البنيـات التقليديـة التـي  إلىالواحية ترجع 

اون والتضامن والعمل كانت في� سبق تحمل على التع
انهيــار صــيانة  إلىالتشــار� وهــو مــا أدى بالضرــورة 

الواحــة، ومــا الانتقــال مــن مؤسســة القصرــ (الســكن 
لى إظهــور الســكن الفــردي والانتقــال  إلىالج�عــي) 

لا دليــل يعـــبر عــن تصـــدع المجتمــع التقليـــدي إ الضــخ 
 الواحي.

من أهم الخلاصـات التـي وقفنـا عنهـا هـي مشـكل 
حيـث يتمثـل  ،اضي وتعقد الوضـع العقـاريتقسيم الأر 

العنصر الأساسي لضعف واحة فزواطة من خلال الضغط 
على العقار الذي ازداد بارتفاع عدد السكان وهو ما نتج 
عــن تقســيم هــام لــلأراضي، حيــث أن مســاحة القطعــة 

هكتــار،  ٠،١٥الأرضــية المســتغلة داخــل الواحــة تقــل عــن 
ـــاحة الك ـــع ذات المس ـــد القط ـــA توج ـــ9ة في في ح ب

yثــل التقســيم المتزايــد لــلأراضي  منطقــة "الفايجــة".
ا لاســتغلال الفلاحــي في واحــة فزواطــة، حيــث أن عائقًــ

المساحات المسـتغلة تعتـبر ذات مردوديـة ضـعيفة ولا 
 تسمح بالاستث�ر، بالتالي تضـل عمليـة التحـديث الهـدر
وفلاحية التي قامت بها الدولة بعد الاستقلال لا تعطي 

 المرجوة منها.النتائج 

أولاً: منشآت وتقنيات النظام الما, التقليدي 
  واحة فزواطةفي 

يبدو أن المجال الواحي مجال جغـرافي يطـرح فيـه 
مشكل الماء بحدة كباقي الواحات بدرعـة، وشـكل فيـه 

تجنيـد  إلىالماء قضية يومية، لذلك كان السقي يحتاج 
ى مائيـة كـبر  أشـغال إنجازطاقات بشرية كب9ة من أجل 

 إلىعن طريق ابتكار تقنيات للتحكم في المياه، إضافة 
بلورة تنظـيم اجت�عـي محكـم للسـهر عـلى تسـي9ها 

ا كان ذوإ  وتنظيمها والعناية بها حرصا على دyومتها.
في  الحيـاةواد درعة هو الشريان الما� الـذي يبعـث 

واحة فزواطة لكونه المورد الما� الرئيس، فـإن عمـل 
ي س9كز عملـه التقنـي عـلى الـتحكم الإنسان الفزواط

في مياه واد درعة، عن طريق مجموعـة مـن التقنيـات 
والأساليب المائية للاستفادة من مياهه لقيام النشـاط 

  الزراعي به.
لى هــذا الهــدف تطلــب اســتث�ر أعــ�ل إوللوصــول 

ا، ا وحتـى هندسـيً ا وتقنيـًا وماديـًوجهود ضـخمة بشرـيً 
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المجـال  ةبوغرافيطلى ذلك خبرات تنم عن فهم إضف 
وتهــم تقنيــات حــول طبيعــة الســطح، وتتناســب مــع 
ــة  ــن ناحي ــش م ــال ه ــه مج ــا أن ــال، � ــيات المج خصوص

لذلك سـنحاول في هـذا  الموارد الطبيعية خاصة الماء.
عند خصوصـية واحـة فزواطـة مـن  المحور الوقوف أولاً

 أفرزتحيت بنيتها العقارية للأرض، لفهم الشروط التي 
ة التقليدية. ثم الوقوف عند أهـم هـذه التقنيات المائي

ونشـ9 مـن  التقنيات من خلال تصنيفيها حسب أدوارهـا.
البداية أن واحة فزواطـة لا تخـرج في خصوصـياتها مـن 
حيـــث أســـاليبها المائيـــة عـــن بـــاقي واحـــات الجنـــوب 
الشرقي بصفة عامة، وواحات درعة بصفة خاصة. لـذلك 

تتناســب ســنجد أن الفلســفة التقنيــة في قضــية المــاء 
وخصوصــية بنيــة الأرض الصــغ9ة، والتــي تعتمــد فيهــا 

  لى ثلاث مستويات:إتقنيات تقسيم الماء 
: التي تهم بالأساس التعامل تقنية التجميع الما�

ــا  ــدر، وهن ــن المص ــاشرة م ــاء مب ــة الم ــة تعبئ مــع عملي
  نتحدث عن واد درعة باعتباره المزود الرئيس.

المرحلـة : وهـي تقنيـة تهـم تقنية الجلـب المـا�
لى القطـاع إ إيصـالهالثانية، فبعـد تعبئـة المـاء يتطلـب 

  المسقي من بساتA وحقول.
: وهي مرحلة أخ9ة في هذا النظام تقنية التوزيع

لى القطاع المسقي، يتعA إالما�، فبعد إيصال الماء 
توزيعه بA المستفيدين وفق ضـوابط قانونيـة عرفيـة 

  مضبوطة.
 بواحة فزواطة البنية العقارية للأرض-١/١

يشكل }ط الإنتاج الزراعي أساس الاقتصاد الـواحي 
وتعتــبر الأرض أحــد مقوماتــه الضرــورية، التــي يتوقــف 

الاســتغلاليات، ونظــرا لقـــدم  إطــارعليهــا الإنتــاج في 
ن البنية العقارية لـلأرض أ الاستقرار بهذه المنطقة نجد 

تتميز بالتنوع وتعقد ملكيتها، ويسودها طـابع التفكـك 
ــدول وا ــلي ج ــي� ي ــوارث. وف ــل الت ــراء مسلس ــة ج لتجزئ

  يوضح أنواع ملكية الأراضي بواحة فزواطة:

  طبيعتها  %النسبة بـ   نوع الملكية 

  مستغلة   % ٨٦  ملك خاص 

  مخصصة للرعي  % ١٠  ملك ج�عي 

  مستغلة    %  ٥   الأحباس

  مستغلة   %  ٤  أملاك مخزنية

  )(مركز الاستث�ر الفلاحي زاكورة 
ن الملكيـة الخاصـة أ ل معطيات الجدول يبدو من خلا

هي السائدة في البنية العقارية من مجموع الأراضي 
قـدم الاسـتقرار  إلىداخل واحة فزواطة والسبب يعود 

والتطور التي لحق استغلال المجال عبر التاريخ الطويل. 
وتتميز الملكيـة الخاصـة لـلأرض بصـغر مسـاحتها نتيجـة 

فعل عامل الإرث، وهو ما يزيد التقسيم المتكرر للأرض ب
ــة ــة العقاري ــد البني ــن تعقي ــة  .)١(م ــدها الملكي ــأ� بع ت

الج�عيــة لــلأرض التــي تكــون في حــوزة القبيلــة، لكــن 
ــة ومخصصــة  ــالحة للزراع ــذه الأراضي غــ9 ص ــب ه اغل
للنشــاط الرعـــوي باعتبـــاره النشـــاط المكمـــل للنشـــاط 
الزراعي داخل الواحة، هـذه الأراضي تشـهد مجموعـة 

ــن  ــتفيدين م ــA المس ــات ب ــة بالنزاع ــاكل المرتبط المش
ا مــن مــا أراضي المخــزن فهــي تتشــكل أساسًــأ  .)٢(منهــا

المجــاورة للــوادي منحــت في أوقــات معينــة  الأحــراش
) لممـثلي يلاديالتاسـع عشرـ المـمتأخرة (نهاية القرن 

تبقـى عبـارة عـن  حبـاسالمخزن، في حـA أن أراضي الأ 
لحاء والزوايا، وهي وقف للمساجد وبعض الأولياء والص

خاضعة لنظام الكراء �قابل مادي أو عينـي يسـتخلص 
  لخ.إ لصالح المسجد أو الزاوية...

يتضـــح مـــن خـــلال هـــذا البســـط السرـــيع أن البنيـــة 
العقارية للأرض متنوعة ومعقدة، تتسم بصغر حجمهـا 
وتفتتها العقاري بفعـل عـدة عوامـل تاريخيـة، وبفعـل 

ية ســـاهمت في عامـــل تقســـيم الإرث. هـــذه الوضـــع
ســـيادة الأراضي المجهريـــة، لهـــذا نجـــد شـــكل حجـــم 

زراعـــي تقليـــدي  إنتـــاجالأراضي يفـــرض ســـيادة }ـــط 
وأمـام ضـيق المسـاحات الزراعيـة النـاتج عـن  .)٣(وعتيق

ــارها في  ــلى انحص ــلاوة ع ــة، ع ــة العقاري ــعية البني وض
ـــرً  ـــة نظ ـــفتي واد درع ـــلى ض ـــائم ع ـــيق ق ـــط ض ا شري

9 مسـاعدة عـلى لطبوغرافية وجيولوجية المنطقة غـ
ذلــــك مســــألة  إلىامتــــداد الأراضي الزراعيــــة، ضــــف 

ـــوالي للحيـــازات وتفتتهـــا بفعـــل الإرث  التقســـيم المت
سيكون بالضرورة النشاط الزراعي لا يعدو أن يخـرج مـن 

الحالة ستفرض عـلى الإنسـان هذه و  طابعه المعاشي.
الفزواطي التعامل مع الأرض بتقنيات وأساليب تقليدية 

م والبنيـة العقاريـة لـلأرض. فـنمط الإنتـاج بسيطة تـتلاء
التقليــــدي ســــينعكس جليــــا في المنشــــآت المائيــــة 
التقليديــة، وســتكون انعكاســـا مبــاشرا لـــه. وهــو مـــا 

  سنتوقف عليه في� يلي.
ملكية الماء والتقنيات التقليديـة للـتحكم في -١/٢

  الماء
ا في بتشـييد ا رئيسًـيعتبر العامل الطبيعـي موجهًـ

ة، بحيــث يعــA عــلى الإنســان الــواحي المنشــآت المائيــ
ــل مــع المشــاكل الطبوغرافيــة التــي يفرضــها  التعام
المجال من عوائق طبيعيـة خاصـة التضـاريس مـن حيـث 

ن المناخ له دور في تحديد أ انبساطها أو وعورتها، ك� 
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طبيعــة التقنيــات �ــا لــه مــن تــأث9 في نظــام الجريــان 
طبيعيـة  و خصـائصذالما�. وإذا كان المجـال الـواحي 

ا ما، فإن ذلـك سـيؤثر عـلى نوعيـة التقنيـات صعبة شيئً 
همية المعطى الطبيعـي أ ورغم  المائية المشيدة به.

ــي  ــا لا نخف ــة، فإنن ــات المائي ــا� التقني ــد مع في تحدي
أهمية العنصر البشري ودوره في التعامل مع المجـال 
من خلال توظيف رصيده من الخبرات المتراكمة على مر 

ـــور  ـــور لبل ـــتجيب العص ـــة تس ـــة تقليدي ـــة مائي ة هندس
  وحاجياته اليومية. 

 ملكية الأرض:-١) ١/٢(
في المجال الرسوj  ينحصر محيط الزراعة "بدرعة"

للوادي، الذي تحده الجبال من جهتي الشرـق والغـرب 
وعليه فإن المساحات الزراعية تنحصر داخل هذا المجال 

جال الضيق، وهذا ما جعل من الملكية الفلاحية بهذا الم
 ا مـن الاحتكـار وصـغر الاسـتغلاليات الزراعيـة.تعرف نوعُـ

الرغم من أن أغلب الباحثA في تـاريخ المنطقـة على و 
يؤكدون ك� هو الحال داخل الواحات على أهمية الماء 
ــــل  ــــة الأرض، إن � نق ــــا لقيم ــــة في قيمته الموازي
تتجاوزها في بعض الأحيان، فإن تدخل عنصر الأرض كأحد 

ساهمة في صـياغة خريطـة توزيـع المـاء العوامل الم
لـك ذات أهمية، وهنـا نجـد كمثـال عـلى ذتبقى بارزة و 

، دون أن )٤(نــوع ملكيــة المــاء المقــرون �لكيــة الأرض
ــة  ــا القبيل ــي توفره ــيانة الت ــ�ل الص ــع أع ــ توزي ننسى
للساقية وأكوك وما yثله "عامـل الأرض" مـن مقيـاس 

  لتحديد الحصص.
 ملكية الماء:-٢) ١/٢(

ــا ــإن  � ــة، ف ــاة في الواح ــل الحي ــو أص ــاء ه أن الم
ملكيته تصبح الأقوى داخل هذا المجـال، و"بـدرا" yكـن 
التميز بA خمسة أنواع من الملكيـة (الملكيـة الفرديـة، 
الملكيـــة الج�عيـــة، مـــاء المخـــزن، مـــاء الزوايـــا، حـــق 
ــات وادي "درا  ــاء في واح ــة الم ــبر ملكي ــرور)، وتعت الم

ا قد تطـول أو تقصرـ تبعًـ "ملكية لحصص زمنية معلومة
ــة ــافلة أو العالي ــع في الس ــبيب والتموض ــبر )٥(للص . تعت

ا "للتكافـل الج�عـي الـذي ا حيـًالساقية "بـدرا" }وذجًـ
بحيــث أن  .)٦(ا بــA قبائــل القصــور بالمنطقــة"كــان ســائدً 

أشــغال حفــر وصــيانة الســاقية وأجزائهــا تتجــاوز طاقــة 
ط القبيلــة الواحــدة، زد عــلى ذلــك طــول مســافة خـــ

كيلـومتر، مـ�  ٦الساقية الذي يتجاوز في أحيـان كثـ9 
يستوجب معه تعاون أك¦ من قبيلة واحـدة في أعـ�ل 
الحفر والصيانة، وعليـه تكـون الاسـتفادة مـن السـاقية 

تتنوع تقنيات السـقي "بـدرا"  مشتركة بA هذه القبائل.
ــن  ــة م ــا لمجموع ــك تبع ــرى، وذل ــة إلى أخ ــن منطق م

ا �لكية الأرض والمـاء وشـكل العوامل المرتبطة أساسً 
 المشاركة في السـاقية، كـأهم منشـأة للسـقي، فـ�

هي أهم التقنيـات المتحكمـة في تعبئـة وجلـب المـاء 
وتوزيعه بواحة فزواطة؟ وما هي أبرز النظم السـائدة 

  فيه؟
 تقنية عملية تعبئة المياه التقليدية-١/٣

إن اهم تقنية سائدة بالمجـال الـواحي في عمليـة 
الميــاه هــي الســدود التحويليــة والتــي يطلــق  تعبئــة

، وتطرح هـذه المنشـأة رغـم "أكوك"ا اسم عليها محليً 
بسـاطتها العديـد مـن التعقيـدات التقنيـة والاجت�عيــة 

ا لكونها الحلقة المفصلية في النظـام والتنظيمية نظرً 
ــدي. ــقوي التقلي ــد  الس ــة الأم ــة الطويل ــم التجرب وبحك

احي في مجــال الســقي، للإنســان الـو  الأصــيلةوالخـبرة 
تقنيــة اكــوك لاســتغلال ميــاه وادي  إلىفقــد اهتــدى 

درعــة، وذلــك باســتع�ل ســد تقليــدي بســيط "اكــوك"، 
وهو تقنية لتحريـف الميـاه وتحويلهـا نحـو السـواقي، 
عبارة عن مرتفع بسيط  مبني �ـواد هشـة تتكـون مـن 
أغصــان الأشــجار المتــوفرة عــلى ضــفتي النهــر كالنتــل 

لنخــل... يــتم تثبيتهــا بالأحجــار الكبــ9ة والقصــب وجريــد ا
ليها الحشـائش والحصىـ لسـد الفجـوات، آخـذا إوتضاف 

درجـة، ويـتم وضـع هـذه العنـاصر في  ٤٥شكل الزاوية 
سرير الوادي لرفع منسوب الميـاه ومسـتوى الصـبيب 
مــن أجــل تحويــل جــزء مــن جريــان الــوادي نحــو المــزارع 

 .)٧(بانحراف الماء نحو الساقية

 
د التحويلي التقليدي أكوك بواحة صورة للس

  فزواطة: ساقية تامزرويت
ومــن الوهلـــة الأولى يبـــدو أن التقنيـــة بســـيطة لا 

مــر تتطلــب الكثــ9 مــن الــدهاء لتشــييدها، لكــن واقــع الأ 
ليس كذلك، فنجاح دور هـذه التقنيـة رهـA �جموعـة 

  ويطرح جملة صعوبات نوجزها في� يلي: من الشروط،
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أكوك البحث عـن مكـان مناسـب  يتطلب إقامة ا:تقنيً 
ــا  ــددة، أهمه ــة مح ــائص تقني ــواد دو خص ــر ال في سري
وضعه في مكان يضيق فيه سرير الواد ويكون الانحدار 

لا  غ9 شديد لتسهيل تحكم أمثل في صبيب الواد لـ®
يجــرف اكــوك، خاصــة وأنــه مبنــي �ــواد هشــة قابلــة 
للجرف بسهولة. وتوفر هذه الأمكنة صعب خاصة إذا كنا 

وبعـد  ا.المتسـعة عرضـيً  الأوديـةلم أن واد "درا " من نع
لا  أخـرىلى مشكلة إالتوصل لحل صعوبة المكان ننتقل 

ا، تــتجلى في البحــث عــن مكــان في عاليــة تقــل تعقيــدً 
القطاع المسقي لض�ن انسياب منسـوب الميـاه التـي 
تــم رفعهــا "بــاكوك". ففــي حالــة كــان موضــع "أكــوك" 

ـــمن مســـتوى ارتمناســـبً  ـــوغرافي ا ولا يض ـــه الطب فاع
ـــه. إذن  ـــدة من ـــبح لا فائ ـــاقية يص ـــاء بالس ـــياب الم انس
فالمشــكل التقنــي مــرتبط بدقــة اختيــار سريــر مناســب 

  تشييد ويراعي ض�ن انسياب الماء.لل
ــ ــة  ا:اجت�عيً ــكلة اجت�عي ــة مش ــذه التقني ــرح ه تط

تفرضها الوضعية التقنية، ونقصد أن "أكوك" يـتم بنائـه 
لتــي تريـد اســتغلاله، ومنــه في عاليـة أراضي القبيلــة ا

لقبائــل العاليــة،  أخــرىفــإن إقامتــه يكــون في أراضي 
سواء تلك الموجودة في الضـفة اليمنـى أو اليسرـى. 
هذه المشكلة الاجت�عية تطرح مصـادقة أهـل العاليـة 
عــن الموضــع، لــذلك كــان البعــد الاجت�عــي يختــزل في 

ر"، طقس "العا إلىهذه التقنية، إذ غالبا ما يتم اللجوء 
وهو عادة اجت�عيـة تقـوم مـن خلالـه قبائـل السـافلة 

ــذبح  ــحيةب ــل  أض ــالح لقبائ ــح والي ص ــة أو ضري في زاوي
العالية للس�ح لهـا بإقامـة أكـوك في مجالهـا. فتجـد 

  هذه الأخ9ة نفسها مرغمة لقبول أمر الواقع.
ا الناشـئة عـن هـذه التقنيـة خصوصًـ كلاتومن المش

و عنـدما يعمـق مجـراه عندما تكون مياه النهر قليلـة أ 
بطريقـــة مفرطــــة، ويــــزداد المشـــكل عنــــدما توجــــد 
المساحات المسقية لج�عة القصور في نفس الارتفاع 
على ضفتي الوادي، حيث تحاول كل ج�عة بناء سدها 
في العالية بالنسبة لسد القصر الثـا�، بالتـالي الفـوز 

و بكـل الصـبيب إذا أ ، الأخرينبنصيب ما� أكبر من صبيب 
ــان ــاه. ك ــدرة للمي ــة ن ــوادي في حال ــة  ال ــذه الحال إن ه

تنتهي عادة بنشوب مشاجرات وصراعات تتجدد كل سنة 
ــك فــإن  ــدود، وذل ــانات تلــك الس ــم الفيض ــدما تحط عن
مواضع السدود لها علاقة بقوة نسبة انحـدار السـاقية 
وبأهمية صبيبها، بالتالي بأهمية أراضيها التـي yكـن 

وضـع  إلىما يلجأ السـكان ا أن يغطيها السقي. لذا غالبً 
ســدود متتاليــة عــلى النهــر بنــوع مــن التنــاوب ويفصــل 

اـت الأمتـار. وحسـب  إلىبينه� مسافة تصل  بضـع عشر

Paul Pascon  فهذه المسافة تزداد اتساعا من العاليـة
  .)٨(نحو السافلة

  تقنية جلب المياه التقليدية-١/٤
تــرتبط أنظمــة الســقي التقليديــة "بــدرا" الوســطى 

ــكل  ــة بش ــكل دعام ــي تش ــاقية والت ــأة الس ــ9 �نش كب
ــي  ــطلاحي فه ــا الاص ــا�. وفي تعريفيه ــام الم النظ

عــلى  وأطلــقجــدول المــاء وقناتــه، ثــم اســتع9 اللفــظ 
المنشأة المعروفة لأنها تسقي، وبهـذا الاسـم عرفـت 

مــا في البلــدان أ في الــبلاد العربيــة التــي اســتعملتها، 
ة يقصـد بـه التي � تعرف السقي فلا زال لفظ السـاقي

ـــاء.  ـــدول الم ـــأ ج ـــا حاليً ـــة (إثيوبي ـــلاد النوب ـــا في ب ا) م
فالساقية تدل عندهم على مهمتها وهي دفع الماء 

ــفل  ــن الأس ــوحي  إلىم ــدهم لا ي ــظ عن ــلى، واللف الأع
 ،jــر ــظ الع ــال في اللف ــو الح ــ� ه ــقي ك ــابالس  وإ}

القوة التي تحرك الالة سـواء كانـت مـاء أو  إلىينصرف 
العلــ�ء الغربيــون لفــظ  هــواء، وعــلى ذلــك يفضــل

المقابلة لهـا في بـاقي  الألفاظالساقية العرj على 
  .)٩(اللغات

ـــة  ـــات المائي ـــبر الســـاقية كتقنيـــة مـــن التقني وتعت
التقليدية التي استخدمها الإنسان في محاولة التحكم 
وتعبئة المياه من أجل استغلالها في السقي من قدم 

ائية التقليدية العصور التاريخية، ومن أك¦ المنشآت الم
ــري ــة في ال ــكل والمهم ــيطة الش ــواقي  .)١٠(البس الس

ــف  ــترين ونص ــA م ــا ب ــتراوح عمقه ــاة ي ــن قن ــارة ع عب
وعرضها ما بA مـتر ومـتر ونصـف، وهـذا  وخمسة أمتار

دليــل عــلى خضــوعها لقــوانA الطبوغرافيــة، وقــانون 
 وهــــي )١١(،الراحـــة �عنــــى أن المــــاء يتبـــع الانحــــدار

ظــام المــا� المدرجــة ضــمن (الســاقية) مــن عنــاصر الن
الملك العمومي لقبيلة أو مجموعة قبائل، ولهذا تأخذ 
اسـم القبيلـة المالكــة لهـا أو اسـم المكــان الـذي «ــر 

  .)١٢(به
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  ساقية ترابية تقليدية بواحة فزواطة
  

وتقنية الساقية مكـون رئـيس في النظـام المـا� 
التقليــدي بواحــة فزواطــة، وتســمى بالامازيغيــة بــــ 

ــا" ــن  تاركــا"، ودوره ــأة ع ــاه المعب ــب المي ــاسي جل الأس
طريق أكوك، وظيفتهـا كقنـاة تكمـن في حمـل الميـاه 
من أكوك نحو البساتA الزراعية التي تتواجد في ضفة 

ا شـقها الواد المرتفعة عن مجراه. وهو مـا يفسرـ أيضًـ
عــلى مســافات طويلــة في عاليــة القطــاع المســقي، 

، كــ� تتميــز عــلى خــط شــبه مــوازي لمجــرى الــوادي
بانحــدارها البســيط وذلــك لتمكــA المــاء مــن المســيل 
ــــائر في حــــافتي  ــــيء دون إحــــداث خس ــــكل بط بش

ا اسـم القبيلـة ك� تحمل كل سـاقية غالبـً .)١٣(السواقي
ــا.  ــقي به ــاع المس ــ أو القط ــذه أ أو القصر ــم ه ــا حج م

السواقي فهو يختلـف بـA العاليـة والسـافلة، إذ نجـد 
ن ا الكبـــ9، ذلـــك لأ ســـواقي الســـافلة تتميـــز بحجمهـــ

لى الحصول عـلى أكـبر قـدر ممكـن إأصحابها يهدفون 
مــن المــاء في ظــرف وجيــز، بهــدف ســقي المســاحات 
المزروعة الشاسـعة، عكـس حجـم السـواقي بالعاليـة 
الــذي تبــدو صــغ9ا لأنــه يكفــي للحصــول عــلى جريــان 
ضـــعيف ودائـــم yكـــن مـــن ســـقي الأراضي الزراعيـــة 

  )١٤(.القليلة
 يعتقنيات التوز-١/٥
  السواقي الفرعية والمصاريف:-١) ١/٥(

ــن  ــلان م ــارف/ أغ ــة والمص ــواقي الفرعي ــبر الس تعت
الدرجة الثالثـة في منشـآت السـقي التـي يـتم حفرهـا 

ا، تتفـاوت طاقتهـا الاسـتيعابية حسـب المسـاحة ج�عيً 

 )١٥(.التي تسقيها والمـالكA المسـتفيدين مـن مياههـا

. وتخضــع وتــرتبط بشــبكة كبــ9ة مــن المصــارف الثانويــة
هذه الشبكة المخصصـة لجلـب وتوزيـع المـاء، لوحـدات 
قياســـية يـــتحكم فـــيه� عـــاملA يفرضـــه� الجانـــب 

(أهميـة الصـبيب  (الحصـص المائيـة) والتقنـي القانو�
ا لتفاوت الحصـص المائيـة لأسـباب والطبوغرافية) ونظرً 

ــة )١٦(مختلفــة، تــم تحديــدها بوحــدات حجميــة ، )١٧(كالنوب
هذه الوسائل القياسـية  )١٨(ت"،وزمنية ك"تانست/تاطس

ــذا في  ــرى وك ــة لأخ ــن واح ــف م ــة تختل ــص المائي للحص
ونتيجـة للظـروف المناخيـة  فتراتها الزمنيـة وأشـكالها.

للمنطقة فإن السواقي "بدرا"، تعرف حالـة جريـان غـ9 
منتظم، تؤثر بدورها في نظام توزيع الماء، وهنا }يـز 

ياه العامة بA مياه "الفيض والغدير "كأهم مظاهر الم
  لخاضعة للتقسيم العادي المتوارث.غ9 ا
  تقنية أغرور:-٢) ١/٥(

تنتشر تقنية "أغرور" التي في العديد من المنـاطق 
 .)١٩(الواحية، كتودغى وتافيلالت ناهيك عن واحات مزاب

حول هذا النظام يقول ابـن خلـدون: "وفي هـذه الـبلاد 
ــبلاد الصــحراوية) طريقــة غريبــة  اه، لا الميــ لاســتنباط(ال

توجــد في تلــول المغــرب ذلــك أن البــئر تحفــر عميقــة، 
تطوى جوانبهـا يسـتمر في الحفـر حتـى الوصـول إلى 
صلدة، تضرب بالفؤوس والمعاول حتى يرق جرمها، ثـم 
يرمــي عليهــا الفعلــة زبــرة مــن حديــد تكسرــ فينســكب 

  .)٢٠(الماء على سطح الأرض"
يتكون هذا النظام مـن عنـاصر عـدة، في مقـدمتها 

، ثم الحفـرة )٢١(الذي لا يتعدى عمقه العشرة أمتار البئر
ــل  ــئر بقلي ــق الب ــا عم ــاوز طوله ــكل، يتج ــتطيلة الش مس
وعرضها يبلغ حوالي المترين لها انحدار بسيط ومتـدرج 
في اتجـاه نهايتـه، تخصـص هــذه الحفـرة لحركـة الدابــة 

ــعنــد قيامهــا بجــر الــدلو صــعودً  ا. الــدلو (أكــا) ا وهبوطً
Aggaا من ن جلد الإبل أو الماعز، وأحيانً ، غالبا ما يصنع م

 Aأو فـوهت Aجلد البقر، يتوفر هذا العنصر على مخرج
مختلفتــA مــن حيــث الحجــم، الأمــر الــذي يســاعد عــلى 

، ويتكــون الــدلو مــن "تــاكرا" وهــي )٢٢(امتلائــه بســهولة
الجزء  العلوي الذي yلأ بالمـاء، ومـن الجـزء السـفلي 

ــوط" ــ )٢٣("الب ــب الم ــاسي في جل ــوف دوره أس ــن ج اء م
البئر، وإفراغه في صهريج يكون ملاصقا له، وتتم هذه 
ــة  ــا الداب ــوم به ــي تق ــر الت ــة الج ــل حرك ــة بفع العملي

ـــــا)  ـــــA (إكوت ـــــاعدة حبل ـــــغون  )٢٤(�Iggotaس ، أو أس
Asghoune  ،وهــــو الشرــــيط المصــــنوع مــــن الــــدوم

  .)٢٥( Izikerوالمسمى أمازيغيا إزيكر 
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حيـث تتوسـط : توضع الجرارة في أعلى البئر الجرارة
 Aعمودين من الخشـب (تيفكـاكTifkakaine()يتكـئ )٢٦ ،

كــل مــنه� عــلى قطعــة خشــبية أخــرى توضــع بشــكل 
عمـودي عـلى سـاريتA مـن الطـA أو الحجـر، تنتصــبان 
على جانبي البئر، وفي أعلى العمودين الأولA يوضـع 

الذي يضمن  Assaryعمود خشبي آخر يسمى الساري 
  )٢٧(تباته� 

ـــم ـــحيح أن الس ـــي ص ـــة ه ـــذه التقني ـــة له ة الغالب
البســاطة، لكــن هــذا لا ينفــي مســاهمتها في ســقي 
مجموعـــة مـــن الحـــدائق الصـــغ9ة المحيطـــة بقصـــور 
ومساكن فزواطة، الأمـر الـذي زاد مـن الإنتاجيـة سـواء 
تعلق الأمر بالتمور أو الخضر وحتـى الحبـوب، لا يجـب أن 
ــاه  ــقي �ي ــام الس ــيلي لنظ ــا التكم ــا دوره ــل أيض نغف

ت، حقيقـة أكـدها سـكان بعـض القـرى بسـافلة الخطارا
تودغى كقرية بوتغاط مثلاً، حيث لجـؤوا إلى اسـتع�ل 
هذا النظام لما جفـت خطـاراتهم وذلـك بغيـة السـقي 

  ا الشرب.وأيضً 
  الآبار:-٣) ١/٥(

يختلف عمقها حسـب بعـد أو قـرب الفرشـة المائيـة 
الباطنية، لهـا شـكل أسـطوا�. لرفـع المـاء مـن بـاطن 

بد من توفر قاAÍ مبنيA بالطA أو الإسمنت، الأرض لا 
وعمود من الخشب طولـه مـترين أو ثلاثـة أمتـار، زيـادة 

ا بــدلوين متوســطي عــلى حبــل يــتم ربــط طرفيــه أحيانًــ
، اســـتعملت هـــذه الآبـــار بـــA الاســـتع�لات )٢٨(الحجـــم

المنزليــة، الســقي الشرــب أو توريــد الماشــية رغــم مــا 
ــ9ً تــوفره مــن مــوارد مائيــة تســد جــزءً  ا مــن العجــز ا كب

ــــي  ــــذا لا ينف ــــاطق إلا أن ه ــــذه المن ــــا� في ه الم
اشـــت�لاها عـــلى مســـاوئ وســـلبيات في مقـــدمتها 
ضرورة توفر مجهود عضلي كب9 مقابـل حمولـة مائيـة 
ضعيفة، لهذه الأسباب سيفكر العديد مـن سـكان هـذه 
المناطق في تحديث نظام استغلال آبارهم عـن طريـق 

ا، ا كب9ً ية التي عرفت انتشارً المضخات والمحركات العصر
ومـن جملـة الأسـباب التــي سـاعدت عـلى توسـيع هــذا 
النظــام نجــد ارتفــاع المردوديــة والإنتاجيــة زيــادة عــلى 

ف تشجيعهم على المساعدات المقدمة للفلاحA بهد
  تبني هذه التقنية.

صــيانة المنشــآت المائيــة التقليديــة مــن خــلال -١/٦
  ساقية تامزراويت

ساسية التي تت9ها التقنيـات المائيـة من القضايا الأ 
هــي عمليــة الصــيانة، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في 
استمرار ودyومة عمل هذه الشبكة �ا هـي أسـاس 
ــات  ــذه التقني ــت ه ــإذا كان ــي، ف ــاج الزراع ــتمرار الإنت اس

ــإن  ــي ف ــان الفزواط ــد الإنس ــاج الأولى عن ــيلة الإنت وس
ظ عليهـا الهاجس الأكبر الذي يشغل مخيلته هو الحفـا

واستصلاحها كلـ� دعـت الضرـورة. ومـن المعلـوم كـ� 
طبيعة البناء في جـل هـذه التقنيـات  أنسبقت الإشارة 

تقليديــة بســيطة تعتمــد مــواد أوليــة هشــة محليــة 
يوفرهــا المجــال، لــذلك فهــي معرضــة مــع كــل فــترة 

مــ� يجعــل هــذه المهمــة أســاس  الإتــلافلى إفيضــان 
نحاول الوقوف على لهذه الغاية س استمرار وظيفتها.

ـــاقية  ـــوذج س ـــلال } ـــن خ ـــة م ـــذه العملي ـــح ه ملام
"تامزراويت" لنتعرف بدقة عـلى مجرياتهـا. ونشـ9 في 
البدايــة أننــا اعتمــدنا عــلى البحــث الميــدا� والروايــة 
الشفهية للكشف عن مجريـات هـذه العمليـة باعتبـاره 
  الوسيلة الوحيدة الذي yكن من خلالها التعرف عليها.

ســاقية "تامزراويــت" فهــي تقــع في وبالنســبة ل
ــرى  ــفة اليسرــى لمج ــلى الض ــة ع ــة فزواط ــة واح عالي
وادي درعة، وتنطلق �قربة زاويـة الفـتح، «تـد عـلى 

كلمترات، حيث ترسم على شكل موازي للواد  ٥مسافة 
ومحاذية له، وشيئا فشيئا تتوغل داخل ثلاث أرباع محـاط 

ثلاثـة  إلى"أمزرو". وداخل محاط أمـزرو تتفـرع السـاقية 
السـافلة: "فـرع  إلىفروع أساسية، وهي مـن العاليـة 

الفوقانية" و "فرع الوسطانية" و "فـرع لقنـان بـوخلال" 
ــدورها  ــرع ب ــي  إلىوتتف ــاريف الت ــن المص ــة م مجموع

العديد مـن "الربـاطي" التـي تـربط  إلىتنقسم بدورها 
  المصرف مباشرة بالبستان.

  عملية صيانة ساقية "تامزراويت":-١) ١/٦(
ـــاه في  إن اخـــتلاف أنظمـــة الســـقي وتوزيـــع المي
ساقية "تامزراويت" حتم على المستفيدين منها وضـع 
قوانA عرفية ملاÍـة عـلى مسـتوى عمليـة الصـيانة، 
وهكذا }يز بA عملية الصـيانة بـA السـاقية الرئيسـة 
ــة أو  ــة المائي ــب الحص ــروع، حس ــاريف والف ــA المص وب

  مساحة الأرض.
   مستوى الساقية الرئيسة:الصيانة على-) أ١/٦/١(

على مستوى الساقية الرئيسـة "لتامزراويـت" يـتم 
الاعت�د على معيار ملكية المـاء في المسـاهمة في 

 ٦٠عملية الصيانة، تحديدا فـإن كـل مـن yلـك أقـل مـن 
من مجموع الحصص نبوات المـاء، فهـو مجـبر  )٢٩(درهم

على أن يساهم بعامل واحد في حفر وتنقية الساقية. 
مــن هـذا العـدد في حصصــه  أكـ¦مـن يتــوفر عـلى  أمـا

.Aوهكـذا فــإن كــان  المائيـة ملــزم بالمسـاهمة بعــامل
عدد الع�ل الموزعA على النوبات الغ9 "محررة" يبلغ 

مـــن هـــذا العـــدد في عمليـــة  أكـــ¦، فنجـــد عـــاملاً ٥٦
فـأك¦، لارتبـاط  عـاملاً ٧٤الاستصلاح للسـاقية حيـث يصـل 
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 ٦٠صــص مائيــة تقــل عــن لكA لحذلــك بكــ¦ة عــدد المــا
  درهم.

أمـا بخصــوص طريقــة توزيــع اقتســام العمــل داخــل 
الساقية فيتم بطريقة متفاوتـة بـA المسـتفيدين كـل 
حســب حصصــه المائيــة، أي أن العمــل يكــافئ حجــم 
الحصة من الحق الما�. ويـتم اقتسـام حصـص العمـل 
داخل الساقية بواسطة "عصا" تشكل وحدة قيـاس في 

راد حفرهــا أو إصــلاحها وتنقيتهــا، تحديــد المســافة المــ
 Aأمتـار، وتكـون هـذه  ٥-٣ويتراوح طول هذه العصـا بـ

العصا مصنوعة من جريد نخل ذكر ناضـج. ونجـد في كـل 
وحدة قيـاس هـذه "خـدامA أي عـاملA " عـلى الأقـل 

  .)٣٠(بغض النظر عن حجم مليكته� المائية
 لا )٣١(لى أن أصحاب "النوبات المحررة"إوتجدر الإشارة 

يسـاهمون في عمليـة الصــيانة مـ� يزيــد مـن مشــكل 
 Aالمسـاهم Aالساقية في تعميق الهوة بينهم وبـ
ــ9  ــو النف ــايم" ه ــد الص ــرف "ح ــبر ع ــيانتها. ويعت في ص

القبيلة البالغA للاجـت�ع  أفرادوالتعبئة العامة لجميع 
كر ذ من أجل التداول في أمور صيانة الساقية. وحري بال

ا في فـترات فيضـان تتكـرر غالبـً أن عملية الإعـلان هـذه
ــ ــذي غالبً ــة ال ــ9 في وادي درع ــائر كب ــدث خس ــا يح ا م

"الأكوكات "والسواقي عند مـدخلها، إد يقـوم بتخريـب 
ا اعت�د هـذا الشـكل الأول وجرف الثانية. لذلك كان لزامً 

التضامني المتمثل في "حد الصايم" أو "التويزه " كشل 
للمصلحة العليا  امن العمل الج�عي والتشار� ض�نً 

  مة للقبيلة في تدب9 أمور الماء.والعا
  صيانة المصاريف والسواقي الفرعية:-) ب١/٦/٢(

صلاح الساقية الرئيسة التي عـادة إ بعد الانتهاء من 
مــا تتشــارك فيهــا مجموعــة مــن القصــور والتــي يــتم 
تقسيم مسافة الإصلاح بيـنهم حسـب النوبـات المائيـة، 

آخر بعد الـدخول في السـواقي  فإن الصيانة تأخذ شكلاً
ــاشرة  ــاء مب ــذ الم ــي تأخ ــاريف الت ــة والمص  إلىالفرعي

المنشآت الزراعية لل�لكA. وفي هـذا المسـتوى مـن 
ا بA ذوي الحقوق الصيانة يكون توزيع العمل متساويً 

المائية، إذ يتعA العمل بشكل متساوي في السـاقية 
عـA الفرعية باعت�د وحدة قياس العصى دون الأخـذ ب

الاعتبــــار أهميــــة الحصــــة المائيــــة أو مســــاحة الأرض 
صلاح المصـاريف إ المسقية. في حA أن الاشتغال على 

الصغ9ة يتحدد حسب ملكية الأرض. لكن عملية الصـيانة 
ا للمستفيدين منه في ا داخليً في المصاريف تبقى شأنً 

ــل  ــل داخ ــم العم ــيم وتقس ــا تنظ ــولهم. أم ــقي حق س
 إشراف ة فيكـــون تحـــتالســـواقي الرئيســـية والفرعيـــ
  شخص يسمى "عامل" الساقية.

ن هناك عدم تساوي في توزيـع أ ويبدو م� سبق 
، إذ الأرضحصـــص الصـــيانة والحصـــص المائيـــة وملكيـــة 

ــلى  ــامني ع ــل التض ــدي والعم ــد التعاض ــف البع يستش
مســـتوى الســـواقي الثانويـــة والفرعيـــة ومصـــاريف 
ساقية "تامزراويـت"، في حـA هنـاك تقسـيم مضـبوط 

 Aالمـــلاك عـــلى مســـتوى الســـاقية "تامزراويـــت" بـــ
الرئيســة. ويفسرــ ذلــك بــأن التضــامن يتجــدر أكــ¦ كلــ� 
 Aــ ــتركة ب ــلحة المش ــة والمص ــة الدموي ــايقت القراب تض
دوي الحقــوق المائيــة. كـــ� تواجــه عمليــة الصـــيانة 
تحديات مرتبطة بعمليـة كـراء أو رهـن الحصـص المائيـة 

ـــ�س" ـــام "الخ ـــل بنظ ـــة الأرض أو العم ـــذلك وملكي ، ل
لى إفعمليــة الصــيانة تنتقــل �وجــب هــذه المعــاملات 

ن هنــاك أ ن نؤكــد عــلى أ المســتفيدين منهــا. كــ� يجــب 
التزام صـارم في السـهر عـلى تطبيـق هـذه العمليـة، 
وفي حال تخلف أحـدهم عنهـا فإنـه يـؤدي Ïـن كـراء 

" في )٣٢("النصـاف إصدار إلىو يتم اللجوء أ خدام مكانه 
  ا.خدامً  ١٢ليمة غداء لـ حقه كأن يلتزم بإقامة و 

ن التقنيات المستعملة للـتحكم في أ ا يتضح وعمومً 
ا بـA الإنسـان  مشركـًا وهـً� ج�عيـً المياه تتطلب عمـلاً

الفزواطي، والضرورة الاجت�عيـة تفـرض هـذا السـلوك 
الج�عــي خاصــة في مســألة الصــيانة. ولتحقيــق هــذه 

تسهر  ا الانتظام في تنظي�ت اجت�عيةالغاية كان لزامً 
على تحديد الحقوق وض�ن تطبيق الواجبات، والسـهر 
عــلى ردع المخــالفA. فــ� هـــي أهــم ملامــح هـــذه 

؟ وكيـف تعمـل وأدوارهـاالتنظي�ت، وماهي وظائفها 
ــ9 ــيم س ــة لتنظ ــوانA العرفي ــق الق ــلى تطبي ــذه  ع ه

  المنشآت التقليدية المائية.

  ثانياً: التنظي�ت الاجت�عية المائية بواحة فزواطة
ــة  ــوارد المائي ــة للم ــي�ت الاجت�عي ــم التنظ إن فه
بواحة فزواطة يقتضي بدايـة تحليـل التركيبـة السـكانية 
التي لا تختلف عن نظ9تها بباقي واحات درعة، باستثناء 
بعــض الملاحظــات التــي لهــا انعكاســات مبــاشرة عــلى 
نوعيـة الملكيــة الســائدة بالمنطقـة ونصــيب الفــرد مــن 

اد دواوير الواحة والمجموعـات المياه الموزعة بA أفر 
فالدارس للبنية الاجت�عية لواحة فزواطة  المكونة لها.

ــلى  ــا� ع ــحة المع ــة واض ــة اجت�عي ــلى تراتبي ــف ع يق
رأسها العرب والأمازيغ الرّحـل، ثـم أولئـك المسـتقرّون، 

فـاء والمرابطـــون، ثـــم ضراوة. ـــوع  ثـــم الشرــ هـــذا التن
ة بالمنطقـة الاجت�عي بالإضـافة إلى الكثافـة السـكاني

كان له� الأثر البـالغ عـلى منظومـة اسـتغلال المـوارد 
  الطبيعية عامة، والمائية على وجه الخصوص.
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  التنظيم الاجت�عي-٢/١
ويقُصد به المبـادئ العامـة المتحكمـة في تنظـيم 
المجتمــع في الفــترة مــا قبــل التــدخل الكولونيــالي، 

مـن والآليات التي مكنت التجمعـات السـكينة (القصـور) 
تــدب9 شــؤونها الداخليــة والخارجيــة بعيــدا عــن هيمنــة 

وفي هـذا السـياق، ينبغـي التأكيـد  السلطة المركزيـة.
على أنـه مـن الضرـوري إزالـة اللـبس حـول وصـف هـذا 
التنظـيم الاجت�عـي بالتقليـدي مــن طـرف العديـد مــن 
المؤرخA والباحثA الذين يعتبرونه سلبيا، وهو أمر غ9 

ــس ــلى العك ــحيح، إذ ع ــاجع  ص ــيم ن ــو تنظ ــك، ه ــن ذل م
ــوانA أو  ــبطه ق ــاش تض ــع مع ــن واق ــق ع ــال منبث وفع
"إزرفـــان" لاحتـــواء ومعالجـــة مشـــاكل الســــكان درءا 
للمخاطر والأزمات التي قـد تنـتج عنهـا، مـ� يسـتدعي 
التكيف مع كل ما هـو مسـتجد في مجتمعـات الواحـات 
المتسمة بالحيوية باعتبارها مجتمعـات ليسـت جامـدة، 

ثر بالمحيط وتتفاعل معه فيؤثر عليها وتـؤثر إذ كانت تتأ 
ــــه. ــــيم  )٣٣(في ــــية للتنظ ــــات الأساس ــــمل المكون وتش

الاجت�عي الفزواطي، عناصر بنيوية متعددة، كـالأسرة 
والعظم (اغص)، والمجـال الـتراj الـذي yثلـه القصرـ 
ــذا  ــة، وك ــة والتدب9ي ــية والتاريخي ــاده الهندس في أبع

مـــع القصـــور علائقـــه الخارجيـــة في شـــتى المجـــالات 
  )٣٤(الأخرى.

  الأسرة:-١) ٢/١(
ــــيم  ــــد في التنظ ــــطة العق ــــكلت الأسرة واس وش
الاجت�عي الفزواطـي، وتنعـت محليـا باسـم "تكـات" أو 
"ألمسيــ"، ورغــم أنهــا أصــغر خليــة اجت�عيــة، فهــي 
المعبرة عن هذا التنظيم الاجت�عـي بشـكل واسـع لأن 

ي هـ…) تركيبتها البشرية (أب وأم وأطفـال وأقـارب الـخ
ع�د الهيكل الاجت�عي الذي تنبني عليه كل العلاقات 

والأسرة الفزواطيــة أبويــة، مثلهــا  الداخليـة والخارجيــة.
في ذلك مثل باقي أسر واحـات درعـة، يختلـف حجمهـا 
من قصر إلى آخر، فقـد تكـبر أو تصـغر، أو يـتم إدماجهـا 
ــة  ــادية واجت�عي ــباب اقتص ــدة أس ــرى لع في أسرة أخ

وف التاريخيـة ويشـكل "إغـص" أو وسياسية، حسب الظر 
"العظم" المكون من عدة عائلات تدعي أنها تنحدر مـن 
ـــلأسرة  ـــة ل ـــة القوي ـــوم، الدعام ـــي أو مزع ـــد حقيق ج
الفزواطيــة في التنظــيم الاجت�عــي الســائد. وعمومــا 
فــالفرد في المجتمــع الــواحي لا تكــون لــه الأهميــة إلا 

أسرتـه وعظمـه  في الإطار الج�عي الذي تجسده أولاً
وقصره وقبيلته. لذلك كان عليه الانصـياع لكـل مـا يصـدر 
عن هذه المؤسسات الاجت�عية والسياسة والثقافيـة 

المحددة لهويته التي كان yثلها إغرم (القصر) الـذي 
  )٣٥(كان ينتمي إليه.

  القصر: إغرم:-٢) ٢/١(
وهـو مجـال اسـتقرار مجموعـة مـن العظـام، وكــان 

حسب الموقـع، وحسـب أهميـة  خاضعا لهندسة معينة
عظامه. وعادة ما كان يحاط بسور يتخلله باب أو بابان أو 
ثلاثة، وعليه ابراج الحراسـة. وإذا كـان بنـاء القصـور يـتم 
ــالتراب المــدكوك والمــواد المحليــة فــإن مواقعهــا  ب
 وبنيتهـــــا الداخليـــــة تختلـــــف مـــــن قصرـــــ إلى آخـــــر.
وظــــل إغــــرم هــــو الــــركن الأســــاسي في التنظــــيم 

عي ليس في منطقة فزواطة وحدها فقط، بـل الاجت�
في مناطق الواحات كلهـا، لمـا لـه مـن أبعـاد متعـددة 
ففيه كان يتجسد الإطار الجغرافي والاستقرار والانت�ء 
ــابض  ــب الن ــو القل ــه. وه ــرد وج�عت ــA الف ــانس ب والتج
للتنظــيم الاجت�عــي والاقتصــادي والســياسي البعيــد 

  الغور.
ــ ــي وس ــان اجت�ع ــ ككي ــوم والقصر ــت تق ياسي كان

ــق  ــان يطل ــخاص ك ــن الأش ــة م ــؤونه مجموع ــي9 ش بتس
" المؤلفة مـن ممـثلي العـائلات  عليهم اسم "لج�عت

ــتم في  ــنهم ي ــان تعيي ــ. وك ــة بالقصر ــام القاطن والعظ
غيـــابهم، حســـب كفـــاءتهم وقـــدرتهم عـــلى تحمـــل 
المسؤولية، وكذا معرفتهم بعـرف القبيلـة الـذي هـو 

سـتور) الـذي يحـتكم إلى حد مـا القـانون الأسـمى (الد
 كـانوا-التعبـ9إن صـح -اليه عند الحاجة. وهـؤلاء النـواب 

ــ،  ــة للقصر ــات الاجت�عي ــل المؤسس ــلى ك ــهرون ع يس
ـــانها  ـــة في ش ـــرارات اللازم ـــل الق ـــذون ك ـــانوا يتخ وك
وحريصA على تنفيذها. وشكلت مؤسسة أمغار إحدى 
أهم هذه المؤسسات لما كان لأمغار من دور أسـاسي 

لة والقصر الذي كـان ينتمـي إليـه. أمـا في قيادة القبي
ا تعيينه، فكان أول الأمر لفترة محددة (عام واحـد) تجنبـً

للـتحكم والطغيــان. و�ــرور الوقـت، أصــبح متوارثــا في 
بعض الأسر. وقد كان المخزن يز� الشـيخ الـذي كانـت 
القبائل ملتفة حوله. وكان شـيخ القبيلـة يصـدر الأحكـام 

   )٣٦(ما يصدر عن الج�عة. وينفذها، ك� كان ينفذ كل
ــة  ــة فزواط ــور واح ــأهم قص ــدول ب ــلي ج ــي� ي وف

  .الاجت�عيةوتركيبتها 
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  )٣٧(واحة فزواطة جدول بأهم قصور

  الفئة الاجتماعية/الإثنية  اسم القصر
عدد المنازل 

  المكونة له

زاوية سيدي 
  عبد العالي

  ٣٠  المرابطين

الزاوية 
  الدخلانية

  ١٥  المرابطين

ي زاوية سيد
  موسى

  ٢٠  المرابطين

قصيبة =سو 
  أوهادي

  ٢٠  أمازيغ

  ٢٠  أمازيغ  قصيبة بلهبوط

قصيبة أولاد 
  أوسوقين

  ١٥  أمازيغ

قصيبة آيت 
  عيسى أوبراهيم

  ١٥  أمازيغ

  ١٥  المرابطين  قصر آيت حمو

لقصابي: قصر 
الكدية+ قصر 

  غنايم تاكشورت

  ٢٠أكثر من   عرب الروحة والغنانمة

آيت عثمان  
  تيكَيت

  ١٥  مرابطينال

  ١٥  المرابطين  الزاوية البرّانية

قصور:  ٤تينفو: 
القصر الكبير+ 

الحرّار+آيت رحّو+ 
  بونو

  ٣٠أكثر من   ضراوة

  ٦  آ=ء عرب الروحة والغنامة  كابو

  ٣٠  المرابطين  تاكَرسيفت

  بريجة

  ٣٥  أمازيغ آيت سفول

قصيبة آيت 
  سفول

  ٥٠  أمازيغ آيت سفول

  ٨٠  ضراوة  إبراهيمأولاد 

  ١٠  مرابطين  زاوية تافكَروت

  ٥٠  ضراوة  آيت بو يوسف

  ٢٠  أمازيغ  آيت كجّور

  ٢٥  ضراوة  مكَاربة

  زاوية تامكَروت
مزيج من الإثنيات 

  والمرابطين
٣٠٠  

  ٦٠  ضراوة  تازروت

  ١٥+٤٠  ضراوة+ مرابطين  زاوية أكَوني

  ٣٠  ضراوة  أغلى أودرار

آيت يحيى 
  أوموسى

  للرّحل + محلات١٥  مرابطين وأمازيغ رحلّ

  ١٥  أمازيغ  امزرو

زاوية سيدي 
  أوالناّس

  ١٧  مرابطين

  ١٥  أمازيغ  آيت حكّو

  الج�عة: (لج�عت):-٣) ٢/١(
وكانت الج�عة تتدخل في تدب9 كـل مجـالات الحيـاة 
بالقصرــ الزراعيــة منهــا والرعويــة وغ9هــا. فالج�عــة 
هــي التــي تعــA مــثلا المشرــف عــلى تعهــد الســاقية 

تركا) أو الراعي (أمكسا). ك� كانت  ،أمغار تركا أو ،(أعلام 
تشرــف عــلى أمــور المســجد، وذلــك بالعنايــة �رافقــه 

فقيــه القبيلــة وفــق مــا يحفــظ كرامتــه » وتوظيــف«
وتسمع به موارد القبيلة. وكانـت أجرتـه محـددة سـنويا 
في قدر معA من المحصول الزراعي، ومبلـغ آخـر مـن 

، كـل حسـب المال كان يساهم في تأديته قاطنو القصر
وضــعيته كــ� كــان الفقيــه (الطالــب) يحظــى بالضــيافة 

والج�عــة هــي التــي كانــت  )٣٨(اليوميــة تناوبــا بيــنهم.
فـاء  تقوم أيضا بتنظيم ضيافة الزوار الطارئA مثل الشر
وإمـــديازين (الشـــعراء) الـــذين كـــانوا يتجولـــون في 

وخلاصة القول، فإن تعم9  .المنطقة في أوقات معينة
ان يتطلــب بالضرــورة تنظيمــه وضــبطه مجــال معــA، كــ

وفق قـوانA وأعـراف كانـت تقـوم بإصـدارها لج�عـت 
بشكل ناجع وفعال ض�نا للتوازن والاستقرار المتواصـل 

 ذلك المجال (القصر أو القبيلة). لساكنة
 )٣٩(:الشرفاء والمرابطون-٤) ٢/١(

من المعلوم أن الزوايا في درعـة حظيـت بـالاحترام 
ــت ا ــوق9، فكان ــا والت ــدم له ــل تق ــارات«لقبائ في » الزي

ــة  ــات عيني ــات وهب ــكل تبرع ــلى ش ــددة ع ــبات مح مناس
ــرين  ــام للزائ ــام الطع ــيافة وإطع ــلى الض ــاعدها ع تس
وعابري السبيل. وكان النـاس يسـدون لهـا العديـد مـن 

 .الخدمات وخاصة منهـا تلـك التـي لهـا ارتبـاط بالفلاحـة
A ويتواجد بواحة فزواطة وحداث اثنية تدُعى "المرابط

" و" الشرفاء" العلويA والأدارسـة، ويلعـب هـؤلاء دور 
ــم  ــلاف لأنه ــارج صراع الأح ــاء خ ــون البق ــلحاء ويلتزم الص

 .Aالمتنازع Aيسعون لنشر الصلح ب  
وبـــدوره يشـــ9 أحمـــد البوزيـــدي إلى أن التفـــاوت 
الحاصل في توزيع مياه وادي درعة بA ساكنة العالية 

كل ترجمـت إلى وسافلة الوادي كانت تطـرح عـدة مشـا
ــر، ــت إلى آخ ــن وق ــت حــدتها م ــات اختلف  صراعــات ونزاع
وبالتالي طلـب وسـاطة الصـلحاء ورجـال الفقـه للفصـل 
فيها، ك� تم الاهتداء إلى وضع قواعد عرفية لتنظـيم 

Aالطـرف Aويـؤثر هـذا التنـوع  )٤٠(.توزيع ميـاه النهـر بـ
الإثني والقبلي على توزيع المياه بواحة فزواطة بحيث 

ستفادة من ميـاه السـقي تختلـف حسـب الملكيـة أن الا 
والوزن الاجت�عي لكل فئة. والجدول التالي يبA هـذه 

  التباينات:
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  التراتبية الاجت�عية في الولوج إلى الماء
  )٤١(بواحات درعة:

الفئة 
  الاجتماعية

  الماء  الملاك
عدد الخرو=ت 

  لكل مالك

العد  %  العدد  
  د

%    

  4.6  ١٠  4.5  46  4.1  الشرفاء

  4.5  ٥٣  24.0  240  21.4  المرابطين

الاحرار 
  (الأمازيغ)

27.1  303.5  19.4  43 7.1  

  5.9  39  17.6  231.5  20.7  حراطين

  23.0  1  0.5  23  2.1  حبوس

  64.0  1  0.5  64  5.7  الزوا|

خارج 
  المجال

5.7  9  1.4  3  3.0  

  5.0  221  100  1120  100  المجموع

  
  التنظيم العرفي لواحة فزواطة-٢
 :رف (أزرف أو تيعقيدين)الع-٢/١

المجتمــع الفزواطــي فــأزرف  أزرف"أطّــر العــرف أو "
(جمع إزرفان) معناه القانون أو مجموع القواعـد التـي 
كانــت تضــبط العلاقــات بــA النــاس الــذين يعيشــون في 
مكان معA، وكانت تلـك القواعـد والقـوانA مـن إفـراز 
نفس المجتمع وتفرضها إكراهات اجت�عية على الفـرد 

وأعــراف منطقــة فزواطــة  .والج�عــة عــلى حــد ســواء
كغ9هــا مــن أعــراف المجــالات الواحيــة، شــملت جميــع 
ــية.  ــة والسياس ــادية والاجت�عي ــاة الاقتص ــاحي الحي من
ــلى  ــاظ ع ــا الحف ــن ورائه ــون م عـوها يتوخ ــان مشرـّ وك
التوازن داخل القبائل، والتركيز على قيم التضـامن، مـ� 

يجنبها التفرقة التي يعطي للج�عة المناعة والقوة و
ــدين  ــزوال. إن تيعقي ــلال وال ــؤدي إلى الانح ــد ت  –ن  –ق

فزواطــة تعــبر عــن الظــروف السياســية والاجت�عيــة 
والثقافية التي عاشها الفزوطيون خاصة خلال القـرون 
الثلاثة الأخ9ة. وهي خزان لمعلومات تاريخية مهمة لا 

وyكـــن  )٤٢(.توجـــد في غ9هـــا مـــن المصـــادر الأخـــرى
ظــة ذلــك مــن خـــلال مســتويات متعــددة yكـــن ملاح

  إج�لها في� يلي:
  
  

  على مستوى القانون الجزا�:-١) ٢/١(
ـــع  ـــبر المشر ـــواحي(يعت ـــد  )الفزواطي/ال ـــن أش م

ا �جتمعهم حيث انطلاقـا مـن تـراكم المشرّعA ارتباطً 
 التجــارب يــتم إحــداث وصــياغة بنــود القــوانA العرفيــة.

ن الجـزا� نجـد أن فانطلاقا مـن تحليـل مضـامA القـانو 
المشرــع الــواحي لا يلجــأ إلى العقــاب الجســ��، بــل 
يعتمد كليا عـلى مبـدأ الغرامـات الـذي يشـكل المصـدر 
الأســاسي لمــداخيل القبيلــة ولا يــتم فــرض الضرـاـئب إلا 

  نادرا في الحالات الخاصة.
  على مستوى تدب9 الموارد الطبيعية:-٢) ٢/١(

لقوانA في حرص المجتمع الفزواطي على تطوير ا
يــث الهــم الأســاسي هــو الحفــاظ عــلى حهــذا المجــال 

ــا في مجتمــع يعتمــد في  ــوارد الطبيعيــة خصوص الم
تنظيمه على تدب9 القلة وتسي9 النـدرة. لـذلك، وفـي� 
يخص المياه واستغلالها، حرص المشرّع على اسـتع�ل 
ــكان  ــة س ــن كاف ــؤول yك ــي ومس ــس ج�ع ــاء بح الم

دة مــن حصــص لســقي القصــور والــدواوير مــن الاســتفا
الأراضي الزراعية وفـق قـوانA تنظيميـة صـارمة تصـل 

.Aإلى حد فرض غرامات على منته® هاته القوان  
  قوانA تدب9 الماء-٢/٢

لقد ظل مشـكل تـدب9 الميـاه الهـاجس الأكـبر لـدى 
المجتمع الواحي عامة، فتواجد منشآت مائية قدyة لا 

يـة، وقنـوات تزال مثبتة على سـفوح الجبـال وفي الأود
السقي المصانة بعناية يؤكد أن تدب9 المـاء بالمنطقـة 
يعود إلى ماض سحيق. ك� يبدو أن ذلك Ïـرة ج�عـة 
ـــاه  ـــب المي ـــة، فجل ـــتقرة بالمنطق ـــيلة مس ـــية أص بشر
يستدعي اتفاقا كـاملا وتنظـي� قويـا ومهـارة مهنيـة 
لج�عة القصور، وهذا مـا يفسرّـ وجـود تنظـيم عـرفي 

دروليكيــة في ية الــنظم الهيمحكــم يــؤمن اســتمرار
  وسط بيومناخي جد هش.

ــة -١) ٢/٢( ــة بواح ــوارد المائي ــرفي للم ــدب9 الع الت
  فزواطة:

لقوانA تدب9 المـاء بواحـة فزواطـة أهميـة كـبرى، 
 Aفباعتبار الماء مادة حيوية فإن أغلب الصراعات تنشأ ب
القبائل بسبب الرغبة في الاستحواذ على منابعـه. لكـن 

ــكال الر  ــواحي الإش ــا� ال ــام الم ــبة للنظ ــ بالنس ئيسي
يتمثـــل في مظـــاهره المعقـــدة التـــي تختلـــف حســـب 
القصــــور والوضــــعية الاجت�عيــــة ونوعيــــة الملكيــــة 
ووضعية تلك المـوارد المائيـة بـA زمـن الفـيض وزمـن 
الندرة، وبالتالي فإننا أمام نظام متغ9ّ حسب الظروف. 

ا yكــن تلخـيص خطــوط هــذا النظـام مــن خــلال وعمومًـ
  )٤٣(العناصر التالية:
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أن المــاء غــ9 مــرتبط بــالأرض، كــ� هــو الحــال في  -
 بــاقي واحــات الشــ�ل الإفريقــي، �عنــى أن المــاء
"عازب" أي أن الفلاح yكن أن yلك الأرض دون أن yلك 

  الماء، أو العكس.
لا تطُرح إشكالية تقسيم الماء إباّن مرحلـة الفـيض،  -

اه نحو حقوله حسب فكل فلاح له الحق في توجيه المي
إمكانياته وقدرة سواقيه، ولكن عندما يصبح الماء نادرا 

  يتم اللجوء إلى قوانA تدب9 المياه لتلافي النزاعات.
ــان  - ــين yلك ــ أو قصر ــد قصر ــالات نج ــب الح في غال

ساقية يتم توزيع حقوق مياهها حسب نسبة الأشغال 
التي يقوم بها الفلاحA لاستصلاح السواقي والسدود 
الترابية "أكوك"، حيث يبعث الملاك "خمسـهم" للقيـام 
بالأشغال المطلوبة حتـى يتسـنى لهـم الحصـول عـلى 
ــق  ــذي يخل ــء ال ــقي، الشي ــات الس ــن نوب ــدد م ــبر ع أك

  تنافسية بA سكان القصور.
تتعدد أ}اط التوزيـع ومـن غـ9 السـهل تسـميتها  -

كلها، فلكل }ط نظامه الخاص، حيث يتم تقسيم اليوم 
ات والنوبـــة إلى خروبـــة، فرديـــة، مـــاديرة، أو إلى نوبـــ

تسيلة. هـذه الوحـدات تختـزل الوقـت الـذي yكـن مـن 
خلاله للفلاح أن يحوّل حق الماء الممنوح له إلى حقلـه. 

خروبـة وأن  ١٦إذا كانت النوبـة تنقسـم إلى  ومثال ذلك:
خـذ المـاء لمـدة فإن هذا الأخـ9 يأ  ،٨الفلاح yلك منها 

  دقيقة.  ٩٠تقارب 
ق تنظــيم الميــاه وتوزيعهــا بواحــة ائــعرفــة طر ولم

فزواطة لابد من معرفة بعض أنـواع الملكيـات السـائدة 
  بالواحات:

   )٤٤(أهم أنواع ملكية الماء بواحة فزواطة

  
  

  
  

  
  

يتبA إذن من خلال الجدول أن ملكية الماء بفزواطة، 
ك� هو الحال بالنسبة لباقي واحـات درعـة تختلـف مـن 

ــرى ــاقية إلى أخ ــلاث س ــلى ث ــا ع ــوزع عموم ــي تت ، وه
هـذه الملكيـات يصـعب حصرـها  أصناف رئيسية، على أن

  كلها. 
  تنظيم السقي وتوزيع الماء:-٣

مــن الصــعوبة �كــان تحديــد جميــع طــرق وأنظمــة 
ا، وواحـــة الســـقي المعروفـــة بواحـــات درعـــة عمومًـــ

ــة،  ــيتها الإثني ــارا لخصوص ــوص اعتب ــلى الخص ــة ع فزواط
رتـبط اسـمه بالعديـد مـن وسيطرة عنصرـ دراوة الـذي ا

السواقي �جالات مختلفة في المغرب، نظرا لحنكتهم 
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في تــدب9 الميــاه وبنــاء الســواقي وتهيئــة المجــال 
ــا�  ــام الم ــية النظ ــد أن خصوص ــذلك نعتق ــا�. ول الم
الــواحي تســتمد جــذورها مــن أفكــار ضراوة في مجــال 

ومــن خــلال اســتطلاعنا لمجموعــة مــن  أنظمــة التوزيــع.
ئدة بالمنطقة تبـAّ أن مـاء السـاقية كـان الأنظمة السا

يــتم توزيعــه في المــاضي متــداولا بــA الليــل والنهــار 
مدة الأسبوع، وأن النوبات تحمل أس�ء ليالي الأسـبوع 

نوبة يوم السبت، ونوبة ليلـة الأحـد وهكـذا  فيقال مثلاً
دواليك. إلا أن هذا النظام تم التخلي عنه واعتمُد نظام 

الماء يوزع خلال سـبعة أيـام بلياليهـا آخر، فبعد أن كان 
أي حوالي أربعة عشرة نوبة، أضـحى يـوزع عـلى ثلاثـة 

 )٤٥(ا أو العكس). يومً  ١٢ليلة و ١١وعشرين نوبة (
 

  أس�ء نوبات الماء
 )٤٦(بساقية سيدي بلال بدرعة الوسطى
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ا عـلى كـل نوبـة مـن ا لهذا النظـام بـات إلزاميـًوتبعً 

نوبات الساقية النهارية أن تـأ� مـرة في الليـل ومـرة 
في النهار، عكس نظام الأسـبوع الـذي يجعـل النوبـات 

ــال  ــذلك. والح ــة ك ــة والليلي ــة أبدي ــواقي النهاري أن س
واحات درعة الوسطى تجف في فصل الصيف حيث يقل 
منسوب المياه بوادي درعة لذلك تكون القبائل ملزمـة 

ــل أم في  ــل في اللي ــاء ه ــف الم ــى توق ــذكر مت ــأن تت ب
  النهار؟ وما هي النوبة التي توقفت فيها الدورة؟ 

وقــد كانــت هــذه المســألة تتســبب في الكثــ9 مــن 
رغــب كــل قبيلــة أن تســتفيد الصرـاـعات بــA القبائــل، إذ ت

وتبــدأ الســنة الفلاحيــة  هــي الأولى متــى حــل الفــيض.
أكتـــوبر الفلاحـــي،  ١٧بســـواقي فزواطـــة عـــادة يـــوم 

ـــا  ـــت فيه ـــة جف ـــر نوب ـــات في آخ ـــق دورة النوب لتنطل
الســاقية، أمــا إذا � يتــذكر أحــد في أيــة نوبــة توقفــت 

  الساقية فهناك طريقتان لمعالجة المشكل:
 اللجوء إلى القرعة. �
 أن تبدأ الدورة من نوبة مال® عالية الساقية. �

وقـــد بـــدأ أهـــل الســـواقي يتغلبـــون عـــلى هـــذه 
آخـــر نوبـــة توقفـــت عنـــدها  اســـمالمشـــكلة بتســـجيل 

وعندما يقترب  الساقية، وتحديد نوعها ليلية أو نهارية.
ــل  ــداب قبائ ــاقية" بانت ــل الس ــوم "عام ــيض يق ــن الف زم
 القصــور إلى تــرميم أكــوك وكــنس المجــرى الرئيسيــ
للســاقية. وغالبــا مــا يــذكر القبائــل أثنــاء العمــل باســم 

بـت النوبة التي ستبدأ بها الدورة المائية بناء على مـا ث
  عنده كتابة أو باتفاق الجميع.

 أسس توزيع المياه بA قبائل الواحة:-٣/١
تتم عملية التوزيع بA دواوير وقصور الواحة وفق 

  )٤٧(:أسس دقيقة، yكن رصدها على ثلاث مستويات
 المستوى الأول:-١) ٣/١(

يتطلب توزيع الماء في هذا المستوى خـبرة عاليـة 
ومعرفة دقيقة بأسرار توزيع المـاء، وهكـذا يسُـتدعى 
أهل الخبرة مـن مختلـف القبائـل المشـاركة في ملكيـة 
السـاقية، والــذين yلكــون حــق المــاء في مصرــف مــن 
المصــاريف، ويــتم اللقــاء عنــد نهايــة المجــرى الــرئيس 

ســاقية، ويسُــتدعى البنــاؤون فيبنــون بــالج9 المكــان لل
الــذي ســيوزع فيــه المــاء عــلى المصــاريف الأربعــة 
ــاريف في  ــاء في المص ــياب الم ــمح بانس ــة تس وبطريق
وقــت واحــد. فــإذا لــوحظ تــأخر انســياب المــاء في أحــد 

ء في لحظــة المصــاريف عــولج إلى أن يــتم تــدفق المــا
  واحدة في كل المصاريف.

لبنــاؤون إلى مرحلــة التقســيم بعــد ذلــك ينتقــل ا
فيجــدد الخــبراء وأعيــان القبائــل عــدد النوبــات في كــل 
مصرف ثم يتفق الجميع على وحدة قياسية يحددونها 
حسـب� اتفـق لهـم ثــم يعينـوا في مـدخل كـل مصرــف 

ا من الوحدات القياسية، فيقوم البنـاؤون ا محدودً عددً 
ه بوضع الحجر والجـ9 طبقـا لاتفـاق الجميـع ولمـا أفرزتـ

الحســـابات الدقيقـــة لمـــاء الســـاقية. ويســـمى هـــذا 
التقســيم أزاكَلــو أو زوكَــلا. وبعــد ذلــك يقــوم البنــاؤون 
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بوضع اللمسات الأخ9ة عـلى التقسـيم وببنائـه بـالحجر 
والجــ9 تجنبــا لتكســ9ه وتخريبــه، وقــد أصــبح الإســمنت 

ــوض الجــ9 و  ــد يع ــل هــذا والحدي ــر في إنجــاز مث الحج
  التقسيم.

 الثا�:المستوى -٢) ٣/١(
كل مصرف من المصـارف الكـبرى ينقسـم إلى عـدة 
مصاريف أخرى متشعبة، كـ� تتشـارك عـدة قبائـل في 
المصرف الواحد، وكل قبيلة «لك عددا من نوبات الماء، 
ترغــب في جلــب مائهــا إلى حيــث أراضــيها لــذلك تكــرر 
نفس العملية لضبط حصة كـل قبيلـة فيقـوم البنـاؤون 

  لكل قبيلة حقها من الماء.ل يضمن بإنجاز زوكلاَ بشك
  المستوى الثالث:-٣) ٣/١(

ا مــن ســابقيه لأن عمليــة توزيــع وهــو أكــ¦ تعقيــدً 
الماء في هذا المستوى تنتقـل مـن المرحلـة النظريـة 
المبنيــة عــلى حســابات دقيقــة إلى المرحلــة العمليــة 
الفعلية لتوزيع الماء على أفراد القبيلة. وتشكل النوبة 

للتقسـيم وفـق وفـرة أو نـدرة  القياس المتعارف عليه
ــاه. ــن  المي ــة م ــكل النوب ــوالي  ١٦وتتش ــة أي ح  ٨٠خروب

درهــ�، ويعــA ملاكــو النوبــة شخصــا لــه اطــلاع واســع 
بأسرار النوبة يعرف بـ "الصّعّاد" وهو ملزم بالصعود مع 
المصاريف التي سيقسم فيها ماء النوبـة قبـل شروق 

إذا كانت  الشمس إذا كانت النوبة نهارية، وقبل غروبها
النوبة ليلية، حيث يلتحق بـه أصـحاب النوبـة ويحـدد كـل 

  )٤٨(واحد القدر الذي يريده في هذا المصرف أو ذاك.

  
  )٤٩(توزيع الماء بA الملاك بواحة فزواطة

  الملاك  نوع الحصة
حصص  عدد

  الماء

عدد الخرو=ت 

  حسب الملكية

  -  -  ٣٧  بدون ماء

  ٠،٩  ٢٩،٨  ٣٢  خروبة ١إلى  ١،٣

  ١،٩  ١٠٩،٢  ٥٦  خروبة ٣،٢ إلى ١،٣

  ٥،٤  ١٧٨،٣  ٥٢  خروبة ٤،٠إلى  ٢،٥

  ٥،٥  ١٥٥،٧  ٢٨  خروبة ٦،٠إلى  ٤،٥

  ٧،٩  ١٩٠،٠  ٢٤  خروبة ٩،٠إلى  ٦،٣

  ١٢،٢  ٢٨٠،٠  ٢٣  خروبة ١٦،٠إلى  ١٠،٠

  ٢٩،٥  ١٧٧،٠  ٦  خروبة ١٦،٠أكثر من 

  ٤،٤  ١١٢٠  ٢٥٨  

وبعد ذلك يقوم الصعاد بتحديد الوقت النظري لكل 
  ختلف هذا الوقت بA الليل والنهار.فرد، وي

  
  
  
  

  :إذا كان الوقت ليلاً 
ـــاء الأولى  ـــل إلى العش ـــعاد اللي ـــم الص ـــإن يقس ف
والعشــاء الثانيــة وثلــث الليــل ونصــف الليــل وربــع الليــل 
والفجر...وقـد كـان الصــعاد يسـتعA عــلى تحديـد هــذه 
الأوقات بحركة النجوم خاصة ال¦يا والمشـبوح والوتـد.. 

رفاء الماء خـبرة دقيقـة في ضـبط هـذه وقد اكتسب ع
  الأوقات.

  ا:إذا كان الوقت نهارً 
فـــإن تقســـيم أوقـــات المـــاء يعتمـــد عـــلى الظـــل 
باستخدام أقدام الرّجل انطلاقا من معرفة وقت الظهر 
ــ�  ــدة ك ــذه القاع ــب ه ــة حس ــو درع ــدده فلكي ــد ح وق

  )٥٠(يلي:
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فهــذه الحــروف الإثنــي عشرــ ترمــز لشــهور الســنة 
وهكـذا فحــرف الطــاء yثــل ينـاير وعــدد أقــدام الــزوال 
تسعة أقدام، وحرف الـزاي yثـل فبرايـر وعـدد أقـدام 
الــزوال ســبعة، وهكــذا إلى آخــر شــهور الســنة. ولضــبط 

صف اليوم وربع اليوم الصعاد يحدد ن أوقات الظهر كان
  وثلث اليوم.

 نظام تدب9 المياه:-٣/٢
ا فـــإن أنظمـــة الســـقي والتوزيـــع بواحـــة وعمومًـــ

فزواطــة تكشــف عــن خاصــية أساســية مفادهــا أن هــذا 
ــع  ــلى الجمي ــرض ع ــة، تف ــوط دقيق ــع لشر ــام يخض النظ
احترامها اعتبـارا لخصوصـية المجـال المتسـم بالجفـاف 

الأبحــاث عــن نظــامA متميــزين والنــدرة، وقــد كشــفت 
لتدب9 المياه بواحـات درعـة عمومـا، ونجـد مثـيلا لهـ� 

  بواحة فزواطة باعتبارها جزءا من هذا المجال:
 )٥١(: Melkالوضعية الخاصة بسواقي الملك-١) ٣/٢(

هذا النوع من النظام يخص السواقي التـي yتلـك 
فيها سكان القصور الماء في استقلال تـام عـن الأرض، 

ــدد بح ــرد تتح ــل ف ــا ك ــي yتلكه ــاء الت ــة الم ــث أن كمي ي
ــيانة  ــاء أو ص ــا في بن ــي يقــوم به ــغال الت بحســب الأش
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اـء  ــع والشرـ ــاهر البي ــار مظ ــع انتش ــن وم ــواقي، لك الس
والكراء لملكية المـاء أصـبحت الحقـوق تنتقـل مـن فـرد 
إلى آخر أو �عنى آخر لمال® الأراضي، الذين يوزعون 

المســـتفيدين المـــاء حســـب صـــبيب الســـواقي وعـــدد 
بالنوبة التي تنقسم هـي الأخـرى إلى "فرديـة بيضـاء" 
أي أنها نهاريـة، أو "فرديـة سـوداء" أي فرديـة ليليـة. 
هذه الأخ9 التي تنقسم بدورها إلى عدة خروبـات، كـل 

  دقيقة من صبيب الساقية. ٤٥واحدة منها تدوم تقريبا 
 )٥٢(:Allamالوضعية الخاصة بسواقي ألامّ -٢) ٣/٢(

ــتم  ويتعلــق ــة، حيــث لا ي ــر بالســواقي الج�عي الأم
تقسيم المياه حسب الحصص وإ}ا يرتبط المـاء بـالأرض 
التــي يســقيها، وكــل تغيــ9 يحصــل في مســاحة الأرض 
يؤثر مباشرة على حصة الماء الممنوحة للسقي. وهو 
ما يعُبرّ عنه بلغة أهـل فزواطـة والواحـات المجـاورة بــ 

كـل مـن yلـك سـاقية "الأرض مزوجة بالما". وبالتالي ف
يأخذ حصته مـن المـاء حسـب ترتيـب طبـوغرافي دقيـق 
يدعى " مصرف �صرف" أي أن المياه تسـقي الأراضي 
الج�عية بالمرور من مصرف إلى آخر بالتسلسـل عكـس 
نظام الملك الذي لا يخضـع لهـذه القاعـدة، حيـث يتبـع 

  نظام الحصص بالنوبة.
  )٥٣(التحكم في }ط التوزيع:-٣) ٣/٢(

ن الس9 العـادي للنظـامA السـابقA (اللـذان لض�
ينضاف إليه� نظام ثالـث هـو خلـيط بـA الملـك وألامّ) 

يعهد له  أمازال""يلجأ ضراوة إلى تعيA مراقب يسمى 
مهمــة مراقبــة وتــدب9 الخلافــات خاصــة في ســواقي 
ـــر  ـــاه، وزج ـــدفق المي ـــة ت ـــة مراقب ـــك، عـــن طريق المل

 لبناء.المخالفA ومتابعة أشغال الصيانة وا
وتتـــوفر أغلـــب قصـــور فزواطـــة عـــلى ســـواقيها 
الخاصة، وبالمقابل نجد قصور متعددة تشترك في ثلاث 

  )٥٤(سواقي رئيسة وهي:
ــيفت ــاقية تاكَرس ــقي س ــار، تس ــلاث أمت ــها ث : وعرض
 قصور تاكرَسيفت وكابو.

: وعرضـها مـترين، تسـقي قصـور ساقية آيت كجـور
ــافكَروت  ــة ت ــف وزاوي ــو يوس ــت ب ــور، وآي ــت كج  دأولا آي

 وقصيبة آيت إيفول والبريجة. إبراهيم
: وهــي بعــرض مــترين، وتســقي ســاقية تامكَــدانت

القصور الواقعة بA أغلى أودرار، وآيت يحيى أومحمد، 
  وعمق هذه الساقية يتجاوز المتر والنصف.

 الصراعات حول الماء-٤
ــن  ــة م ــتج مجموع ــك تن ــن ذل ــرغم م ــلى ال ــن وع لك

باب متعــددة الصرـاـعات حــول المــاء، ويعــود ذلــك لأســ
  تتدرج حسب مستويات نجملها في� يلي:

  )٥٥(الصراع على مستوى الواحات:-٤/١
تستفيد واحات العالية مـن أكـبر كـم مـن ميـاه نهـر 

"الماء الحـي" عكـس  ـا بدرعة وتتمتعان �ا يعرف محليً 
واحات السافلة كفزواطة والتي تعا� من قلـة المـاء. 

الجنـوب إلى أن ويتفاقم هذا المشكل كل� اتجهنا نحو 
يصبح جفافا حقيقيـا. فـلا تكـاد واحـات العاليـة تصـلح مـا 
تهدم من أكوَكَاتها بفعل الفيضانات للدفع من منسوب 
المياه لجلبه عبر السواقي حتى تجف ميـاه النهـر في 
الواحــات الجنوبيــة، الأمــر الــذي يــدفع بقبائــل هــذه 

ا الواحات إلى تنظيم هجومات خاطفـة لهـدمها. وكثـ9ً 
انت هـذه الهجـ�ت تـؤدي إلى حـروب داميـة بـA ما ك

القبائل، م� يؤدي إلى تدخل أهل الصـلاح مـن الأشراف 
والمــرابطA لتهدئــة الأوضــاع والعمــل عــلى إيجــاد حــل 
ـــات  ـــل الواح ـــت قبائ ـــار كان ـــذا الإط ـــوافقي، وفي ه ت
الش�لية توافق على تحديد مدة زمنية تسمح بإرسـال 

قـوم بـإغلاق مــداخل المـاء إلى الواحـات الجنوبيـة، إذ ت
لينتج عن ذلك  أكوَكَاتهاسواقيها وإحداث فتوحات في 

ــو  ــمح بوص ــطناعي يس ــيض اص ــات ف ــاه إلى واح ل المي
  السافلة.

   الصراع على مستوى السواقي:-٤/٢
اـع إلى رغبـة بعـض القبائـل أو  ويرجع أصل هـذا الصر
بعض المجموعات البشرية في الاستفادة من أكبر كـم 

ة ولـو كـان ذلـك عـلى حسـاب ممكن مـن ميـاه السـاقي
غ9هم من القبائل، ومن أبرز مظاهر الصراع على الماء 

  في هذا المستوى نذكر:
الصرـاـع بــA أهــل  عــلى مســتوى حــوض التصرــيف:

عالية السد وسافلته حول الاسـتفادة مـن المـاء النـابع 
من أسفله، فقبائل الساقية الأعلى تتحكم في سـدها، 

متوقفــة بـــA  مــ� أدى إلى مواجهــة مســلحة غــ9
القبائـــل إلا في حـــال تـــدخل أهـــل الصـــلاح لإيجـــاد حـــل 

.Aالمتنازع Aتوفيقي ب 
عـــلى إثـــر حـــدوث  عـــلى مســـتوى حـــق المـــرور:

الفيضانات تنجرف سواقي مجموعة من القبائـل وهـذا 
ما يضطرها إلى شراء بقع أرضية من قبائل أخـرى لتمـر 
منها الساقية الجديدة والتي يؤدون في مقابلها Ïنا 
باهضا ومع ذلك فإن القبائل البائعـة تفـرض علـيهم مـا 
يســمى بـــ "حــق المــرور" أو "حــق القــادوس" ومعنــاه 
الاستفادة من ماء الساقية التي «ر عبر أراضيها طبق 
 Aوالضــوابط التــي يــتم الاتفــاق حولهــا بــ Aالقــوان
المتعاقدين، إلا أن إجحاف القبائل المسـتفيدة مـن حـق 

دريجية إلى نشوب صراعـات القادوس يفضي بطريقة ت
مريــرة قــد لا تنتهــي إلا بتــدخل أطــراف خارجيــة لإعــادة 
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ــاحترام  ــرفA ب ــزام الط ــدها وإل ــابق عه ــور إلى س الأم
  المواثيق.

 )٥٦(الصراع بA عالية وسافلة الساقية:-٤/٣
ــي  ــاقية، وه ــس الس ــال® نف ــA م ــا ب اـع هن والصرـ
ظاهرة حاضرة في التاريخ المحلي بواحات درعة، وهي 

ة عــن رغبــة بعــض القبائــل أو الأسر المتحكمــة في ناتجــ
عاليـــة الســـاقية في الاســـتفادة مـــن ميـــاه الســـاقية 
ــي  ــافلة، وه ــل الس ــوق أه ــا حق ــدوس معه ــة ت بكيفي

ا ما يكون الحكم مسألة طرُحت على فقهاء درعة وغالبً 
فيها لصالح القبائـل المتضرـرة إلا أن هنـاك قبائـل وأسر 

ضــياتها مــ� يضــطر نافــذة لا تعبــأ بهــذه الأحكــام ومقت
  القبائل الأخرى إلى استع�ل القوة.

  

  خَاِ=ةٌَ 

وخلاصة القـول يبـدو أن المجتمـع الفزواطـي أوجـد 
ــلنفســه تنظــيً�  ا يــنعكس بصــفة ميكانيكيــة عــلى  قبليً

الوضع القـانو� لهـذا المجتمـع، فمثـل هـذا التنظـيم 
الاجت�عي يحتاج إلى مجموعة من القواعـد القانونيـة 

هذه القواعد  علاقة بA الأفراد والج�عة.التي تس9 ال
تــتجلى في القــوانA العرفيــة المحليــة التــي أوجــدها 
المجتمع الواحي الفزواطـي مثلـه في ذلـك مثـل بـاق 
المجتمعات الواحيـة، لتسـي9 مؤسسـاته ذات الطبيعـة 

الاقتصادية كنوبـات الميـاه مـ� يـنعكس  الاجت�عية أو
ع حيــث يســهر عــلى التنظــيم الســياسي لهــذا المجتمــ

ــتم  ــال ي ــة رج ــوانA العرفي ــق الق ــيم وتطبي ــلى تنظ ع
  التنظيم. تعيينهم لهذا الغرض بإشراك باقي أطراف
ــوانA العرفيــة عنصرً ــ ــذه الق ــيً وتبقــى ه ا لا ا أساس

غنى عنه في المجتمع الواحي المبنـي عـلى اقتصـاد 
النــدرة. وإذا كانــت هــذه الأعــراف قــد تــأثرت بالتجاذبــات 

Aمجــال Aمجــال نفــوذ المخــزن الجدليــة بــ :Aمتعارضــ 
ومجال الـولاء (البيعـة)، وخضـعت لعمليـة التثـاقف مـع 
مختلــف الثقافــات التــي عرفهــا المجــال المغــرj عــبر 
فتراتـــه التــــاريخي، فإنهــــا حافظــــت عــــلى أصــــالتها 
ومحليتها، بل سـاهمت في إغنـاء الشرـيعة الإسـلامية 
ـــز  ـــرj العصرـــي كمرتك ـــيع المغ ـــياغة التشر وفي ص

ـــاسي. ـــوارد المائيـــة الـــتجلي و أس يعتـــبر تـــدب9 الم
الأساسي لمظـاهر التضـامن والتكافـل الاجت�عـي في 
ــن  ــاءل ع ــالي نتس ــة، وبالت ــن الهشاش ــا� م ــال يع مج
المظاهر الأخرى لهذا التضامن في أبعاده الاقتصـادية 

  والاجت�عية.
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  :الهَوامِشُ 

 

تدخلات الدولة ودور المجتمع المد� السملالي عبد اللطيف،  )١(
، أطروحة السلك الثالث، كلية في التنمية القروية بزاكورة

-٢٠٠٦الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل، موسم 
  .٨٩، ص ٢٠٠٧

تدخلات الدولة ودور المجتمع السملالي عبد اللطيف،  )٢(
  .٩١، نفس الرجع، ص ةالمد� في التنمية القروية بزاكور 

  ) انظر الجدول أعلاه.٣(
تدب9 الموارد المائية في الأوساط الجافةـ سعيد مزوز،  )٤(

Aبحث لنيل }وذج واحات درعة الوسطى: حالة واحة تنزول ،
جامعة القاضي عياض،  –شهادة الماستر، تخصص الجغرافيا

السنة الجامعية  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش 
  .٧٢-٦٧، ص.٢٠٠٨/٢٠٠٩

قضايا توزيع الماء بواحة درعة (من خلال أحمد البوزيدي،  )٥(
الماء -١١رقم–، سلسلة ندوات ومناظرات الوثائق المحلية)

في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
. مطبعة المعارف -جامعة الحسن الثا�–عA الشق 

  .٩٩-٧٩. ص.١٩٩٩الرباط.- الجديدة
التاريخ الاجت�عي لدرعة مطلع القرن السابع أحمد البوزيدي،  )٦(

مطلع القرن العشرين: دراسة في الحياة السياسية  - عشر 
  .٢٩٠. ص ١٩٩٤دار آفاق، المغرب،  -.والاجت�عية

(7) Ouhajou Lekbir, Espace Hydraulique et Societe Au 
Maroc, Cas des systèmes D’irrigation dans la vallée du 
Dra, publication de la faculté des lettres et des 
sciences Humaines, Agadir, 1996, p 101. 

(8) Pascon Paul, théorie générale de la distribution des 
eaux el l’occupation des terres dans le Haouz de 
Marrakech, R G M n(0) 18, P 3-19. 

، دار الشرق الأنهار والعيون والينابيعإبراهيم،  غوري حلمي )٩(
  .١٠، ص ١٩١٧العرj، ب9وت، لبنان، 

(10) Pascon Paul, le Haouz de Marrakech, Tome I, France, 
1977, P84. 

كربوط محمد، معلمة المغرب (الجمعية المغربية للتأليف  )١١(
  .٤٥٧٦والترجمة والنشر)، ص: 

لسقي في التراث المغرj: حلة أنظمة االشرقاوي أحمد،  )١٢(
المصطلحات والمفاهيم الخاصة بأنظمة السقي بسهل 

الرابع/  –العدد الثالث ٧٥ص - ، دفاتر جغرافيةتافيلالت
٧٥.:٢٠٠٧.  

(13) Bencherifa A, le monde rurale marocaine: diversité 
spéciale et culturelle, in : sous la direction d’ Agoumy 
T et bencherifa, la grande Encyclopédie du Maroc, 
géographie humaine, 1987,  P296. 

الماء والتنظيم الاجت�عي، دراسة مهدان محمد،  )١٤(
، منشورات سوسيولوجية لأشكال التدب9 الاجت�عي

  .٦٢، ٢٠١٢جامعة ابن زهر أكادير، 
رواية شفهية ضمن جلسة خاصة مساء يوم الأحد  )١٥(

٠٣/٠٦/٢٠١٢.  

 

 

  .٤٥٧٦كربوط محمد، مرجع سابق، ص: )١٦(
جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية: من النشأة ع�لك أحمد،  )١٧(

- ١٦٤٢هـ، ١٣٢٥- ١٠٥٢إلى وفاة الشيخ محمد الحنفي، 
 –نشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - .م١٩٠٧

  .٦٧٠، هامش رقم ٣٦٦، ص:٢. ج٢٠٠٦الرباط، 
ها ثقب في أسفلها؛ يصل آنية من خزف أو نحاس يحدث ب )١٨(

سم، وتوضع في وضع عائم ٧سم وعمق ١٨إلى  قطرها
شيئاً  –تاناست  –سم، لتملأ ٣٠داخل إناء به ماء عمقه 
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